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فاهة
ّ
ضليل والت

ّ
الإعلام في مواجهة الت

ــرات فــي كثيــر مــن أوجــه حياتها والعلاقــات بين  لــم تشــهد المجتمعــات الإنســانيّة تغيُّ
ر الهائل والمتســارع في  أفرادهــا مثــل تلــك التــي تشــهدها فــي عالمنــا المعاصــر، مــع التّطــوُّ
وســائل الاتّصــال والإعــام وفــي تقنيّــات اســتخدامها، حتّــى بــات الاهتمــام البحثــيّ بهذه 
القضيّــة يتجــاوز بُعدهــا الإعلامــيّ إلــى أبعــاد اجتماعيّــة وتربويّــة ونفســيّة وسياســيّة، وحتّى 
إلــى مجــالات تتَّصــل بقضايــا أخلاقيّــة وحقوقيّــة؛ مثــل الصّــدق فــي نقــلِ المعلومــات، 

وحــقّ النّــاس فــي معرفــة حقيقــة مــا يجــري، وعــدم تضليــل الــرّأي العــامّ. 
ــنَ الباحثيــن، فــي العقــود القليلــة الماضيــة، إلــى تفســير العولمــة  لقــد ذهــب كثيــر مِ
لات الاقتصاديّــة بمــا هــي توحيــد الأســواق والسّــلع ورفــع الحــدود الجمركيّــة فــي  بالتّحــوُّ
إطــار منظّمــة التّجــارة العالميّــة. لكــن ثمّــة مَــن يرى، فــي المقابــل، أنَّ دور وســائل الإعلام 
يّــة عــن دور هــذه المنظّمــة فــي توحيــد الأســواق. فهــذه  والدّعايــة والإعــان لا يقــلّ أهمِّ
الوســائل هــي التــي روّجــت للسّــلع، وهــي التي عملــت علــى المســتويات الثّقافيّة والنّفســيّة 
علــى توحيــد أذواق المســتهلكين فــي أنحــاء العالــم كافّــة، بغــضِّ النظــر عــن اختلافــات 
الشّــعوب الثّقافيّــة، وحتّــى عــن حاجاتهــم الفعليّــة لهــذه السّــلع، بحيث بــات مِــنَ المألوف 

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 أن نــرى الإعــان نفســه عــن مســاحيق التّجميــل أو الأزيــاء، أو أدوات التّنظيــف، أو حتّــى 
الطّعــام، فــي فضائيّــات أميركيّــة وأوروبّيّــة مثــل مــا نــراه فــي فضائيّــات أفريقيّــة أو آســيويّة 

أو عربيّــة وإســاميّة. 
ــاء  ــا فــي أثن ــد اهتمــام المجتمعــات بوســائل الإعــام والاتّصــال، خصوصً لقــد تزاي
الأزمــات والحــروب التــي باتــت تعتمــد فــي عصرنــا الحالــيّ علــى هــذه الوســائل، بشــكلٍ 
رئيــس، ســواء لنشــر أخبــار الجيــوش فــي الميــدان، أو لشــنِّ الحــرب النّفســيّة علــى 
ــاء الأزمــات. ولذلــك، بــات امتــاك وســائل  ــات الشّــعب فــي أثن العــدوّ، أو لرفــع معنويّ
ــة تجــاوزت الأهــداف الاقتصاديّــة والإعلانيّــة إلــى أهــداف سياســيّة  الإعــام حاجــة مُلحَّ
مباشــرة؛ حتّــى بــاتَ مألوفًــا نشــر معلومــات عــن شــخصيّات أو مؤسّســات أو دول تمتلــك 
إمبراطوريّــات إعلاميّــة ضخمــة تضــمُّ عشــرات القنــوات الفضائيّــة العالميّــة، وتعمــل وفاق 
همــت فــي الإطار نفســه قنــوات فضائيّــة عدّة  دة. كمــا اتُّ هــات وتطلُّعــات سياســيّة مُحــدَّ توجُّ
ــز المباشــر، وعــدم الحيــاد فــي نقــلِ الواقــع كمــا هــو. وهــذا مــا حصــل علــى ســبيل  بالتّحيُّ
المثــال فــي الحــرب التــي خاضتهــا الولايــات المتّحــدة ضِــدَّ العــراق عــام 1990، والتــي 
ــادة العســكريّة  ــر إلَّا بعــد موافقــة القي ــن نقــل أيِّ خب مَنَعــت فيهــا أيّ مراســل صحفــيّ مِ
عليــه، بحيــث أَطلــق البعــض عليهــا »الحــرب النّظيفــة« التــي أرادت الولايــات المتّحــدة 

لهــا أن تبــدو خاليــة مِــن ارتــكاب المجــازر وإراقــة الدّمــاء. 
إنَّ امتــاك وســائل الإعــام والسّــيطرة عليهــا شــأنهما شــأن أشــكال المُلكيّــات 
ــح  ــة لذلــك هــي: أن تصب ــن يملــك رأس المــال. والنّتيجــة الحتمي الأخــرى، متاحــان لِمَ
محطّــات الإذاعــة وشــبكات التّلفــزة والصّحــف والمجــلّات وصـنـاعـــة الـسّـيـنـمـــا ودُور 
ــة،  ــات الإعلاميّ ــا لمجموعــة مِــن المؤسّســات والشّــركات والتّكتُّ النّشــر مملوكــةً جميعً
ــي  ــال وحاســم ف ــدَوْر فعّ ــا للاضطــاع ب ــزًا تمامً ــيّ جاه ــاز الإعلام ــح الجه ــث يصب بحي
عمليّــة التّضليــل، هــذا بالإضافــة إلــى رقابــة صارمــة ومتواصلــة، علــى أيِّ فــرد، وفــي أيِّ 
ــة فــي  رة مبثوث ــة متطــوِّ ــرات مراقب ــه، تقــوم بهــا أجهــزة وكامي لات وقــت، وفــي معظــم تنقُّ

ــة. ــرق كافّ ــا والطّ الزّواي
ر عــدد كاميــرات المراقبــة بنحــو 4,2 مليــون كاميــرا؛ أي  ففــي المملكــة المتّحــدة، يُقــدَّ
يّاتــه  ه كثيــرون انتهــاكًا لحقــوق الإنســان ولحرِّ كاميــرا واحــدة لــكلِّ 14 شــخصًا، مــا عَــدَّ
ــه لا يمكــن الجمــع  الأساســيّة. ولا يختلــف الأمــر كثيــرًا فــي بلــدان أوروبّيّــة أخــرى رأت أنَّ
بيــن مكافحــة الإرهــاب وحقــوق الإنســان، وأنَّ علــى أوروبّــا أن تختار مكافحــة الإرهاب. 
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ر الُأمَــم المتّحــدة الخــاصّ المعنــيّ بتعزيز  حتّــى أنَّ السّــيّد »بــن ســول« )Ben Sol(، مُقــرِّ
حقــوق الإنســان وحمايتهــا فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، كَتَــب فــي تقريــره الأوّل إلــى 
مجلــس حقــوق الإنســان )2024م(: »إنَّ الجهــود المُضنِيَــة العالميّــة لمكافحــة الإرهاب 

علــى مَــدَى عقدَيــن لــم يُقابلهــا التــزام قــويّ بالقــدر نفســه بحقــوق الإنســان«.
ــدانِ  ــس لفق ــى ســبب رئي ــا المتطــوّرة إل ــت وســائل الاتّصــال وتقنيّاته ل هكــذا، تحوَّ
يّتــه التــي اعتَقَــدَ أنّــه حصــل علــى المزيــدِ منهــا مــع امتلاكــه لهــذه الوســائل  الإنســان حرِّ

نفســها التــي جعلتــه تحــت المراقبــة الدّائمــة. 
 ،)Joseph Goebbels( »وفي أثناء الحرب العالميّة الثّانية، اشــتهرَ »جوزيف غوبلز
أحــد مستشــاري الزّعيــم النّــازيّ »أدولــف هتلــر« )Adolf Hitler(، بسياســاته الإعلاميّــة 
ــى  قــك النّــاس«، حتَّ التــي يســتند فيهــا إلــى مقولــة: »اكــذب، اكــذب، اكــذب حتّــى يُصدِّ
أنَّ »هربــرت شــيلر« )Herbert Schiller( كتــب مؤلَّفــه الشّــهير قبــل نحــو نصــف قــرن 
ــر الاتّجاهــات  ــي تغيي ــه وســائل الإعــام ف ــا تفعل ــى م ــة عل »التّلاعــب بالعقــول« للدّلال
والانتمــاءات وفــي خــداع النّــاس. فــي حيــن اســتخدم البعــض الآخــر مصطلــح »قصــف 

العقــول« للتّأكيــد علــى الفكــرة نفســها فــي توجيــه الــرّأي وإخضــاع العقــل. 
ر التّقنــيّ والبــثّ المتواصِــل، لــم تَعُــد اســتراتيجيّة الكــذب تكفــي  وفــي عصــر التّطــوُّ
للتّلاعــب بالعقــول، فقــد أُضيــف إليهــا تحويــل انتباه الــرّأي العــامّ عن المشــكلات المهمّة 
ــة إلــى قضايــا هامشــيّة، بحيــث  والتّغييــرات التــي تُقرّرهــا النُّخَــب السّياســيّة والاقتصاديّ
باتــت السّــيطرة علــى توجّهــات الشّــعوب وخياراتهــا أكثــر قــدرة وفاعليّــة. وبــدل »اكــذب، 
ــدم،  ــرة الق ــف، بك ــا توقّ ــغلًا ب ــغلًا، منش ــعب منش ــل الشّ ــعار: اجع ــات الشّ ــذب« ب اك
وعــروض الأزيــاء، وحيــاة الممثّليــن... وبــات المعيــار مــع التّقنيّــات الحديثــة هــو نســبة 
يّتــه.  ــز عليهــا الــوكالات الإعلانيّــة، وليــس نوعيّــة مــا يُعــرَض أو أهمِّ المشــاهدة التــي تُركِّ
وقــد لا حــظ بعــض الباحثيــن اختفــاء عــدد مِــنَ البرامــج ذات الشّــعبيّة الكبيــرة مِــنَ 
ــن أنَّ نوعيّــات مشــاهدِي  الشّاشــة مــن دون تقديــر لحرمــان المشاهـديـــن منهــا، بعدمــا تبيَّ

هــذه البرامــج لا تجــذب اهتمــام المعلِنيــن. 
 Alain( »فــي هــذا الإطــار مِــنَ التّوجيــه المبكــر نحــو مــا يُســمّيه »آلان دونــو
Deneault( »نظــام التّفاهــة«، كان رُوّاد السّيـنـمـــا فـــي الثّلاثينيّــات يَعلَمــون عن أبطال 
هوليــوود أو عــن مَلِكـــة جـمـــال أمـريـكـــا أضـعـــاف مـــا يعرفونــه عــن إضــراب الصّلــب 
المحــدود أو الحــرب الأهليّــة الإســبانيّة، بحيــث لــن يُتــاح للــرّأي العــامّ أيّ وقــت للتّفكيــر 



7 يّــة.  فــي قضايــا أكثــر أهمِّ
رة فــي العصــرِ الحديــث، مِــن وســائل  لــت وســائل الإعــام، بتقنيّاتهــا المتطــوِّ لقــد تحوَّ
للتّعــرُّف علــى مــا يجــري فــي العالَــم، إلــى وســائل تضليــل للــرّأي العــامّ، وإلــى هيمنــة على 
يّــات. لقــد أصبــح حَجْــب المعلومــات، أو  التّفكيــر فــي الوقــت نفســه، وإلــى تقييــدٍ للحرِّ

ــم. يّــة أكبــر أداة للسّــيطرة والتّحكُّ توجيههــا نحــو مــا ليــس لــه أيّ أهمِّ
لذلــك، عندمــا تُواجِــه الحكومــات أزمــات تلجــأ إلــى وســائل الإعــام لِحَجْــب 
المعلومــات التــي ستســاعد فــي تســويغ سياســاتها والدّفــاع عنهــا. ففــي فرنســا علــى ســبيل 
ــي  ــلِمة لتُلقِ ــات المُسْ يّ المثــال، تحــرّض وســائل الإعــام علــى المهاجريــن أو علــى الأقلِّ
عليهــم وزْرَ التّراجــع الاقتصــاديّ والأزمــات الاجتماعيّــة والمعيشــيّة التــي تمــرُّ بهــا البلاد، 
ــيّ  ــرات الدّعــم الفرنســيّ أو الأوروبّ ــه هــذه الوســائل تأثي ــذي تحجــب في ــي الوقــت ال ف

ــة. لأوكرانيــا فــي الحــرب مــع روســيا علــى التّراجــع الاقتصــاديّ فــي الــدّول الأوروبّيّ
ــد إنــكار الواقــع، كمــا حصــل   إنَّ وســائل الإعــام تلجــأ إلــى تضليــل الــرّأي العــامّ بتعمُّ
ة  ــة التــي ارتكبهــا جيــش الاحتــال الإســرائيليّ فــي غــزَّ مــع المجــازر والإبــادة الجماعيّ
ــة  ــة ودينيّ ــة وتعليميّ يّ ــر مؤسّســات طبِّ ــن نســاء وأطفــال، وتدمي يــن مِ ــكّان المدنيِّ ضِــدَّ السّ
وغيرهــا بعــد عمليّــة طوفــان الأقصــى فــي 7 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023م، بعدمــا نفــى 
ــون أصــل وجــود مثــل هــذه المجــازر، حتّــى أنّ الرّئيــس الأميركــيّ  رؤســاء ومســؤولون غربيِّ
ــه لــم يلحــظ فــي أيِّ تقريــر وجــود مثــل هــذه الإبــادة! علمًــا  د فــي القــول إنَّ نفســه لــم يتــردَّ
أنَّ وســائل التّواصــل الإلكترونــيّ كانــت الأكثــر فاعليّــة فــي نقــلِ صُــوَر هــذه الإبــادة إلــى 

شــعوب العالــم كافّــة. 
وفــي أثنــاء الحــرب البــاردة التــي اســتمرَّت نحــو نصــف قــرن، وانتهــت عــام 1990م 
ك الاتّحــاد السّــوفياتيّ، كان الإعــام أحــد أَمْضَــى أســلحة التّضليــل التي اســتُخدمت  بتفــكُّ
ضِــدَّ النّظــام السّــوفياتيّ وضِــدَّ الاشــتراكيّة، وكان يُطلــق عليهــا الحــرب النّفســيّة، وهــي 
ــذا  ــورة ه ــويه ص ــرب تش ــذه الح ــتهدفت ه ــد اس ــة«. وق ــرب النّاعم ــوم »الح ى الي ــمَّ تُس
ــا.  ــدّ أنموذجً ــىّ لا يُع ــي الوقــت نفســه، حت ــام شــعوبه ف ــم وأم ــام شــعوب العال النّظــام أم
فعملــت وســائل الإعــام علــى تضخيــم ســلبيّات الاشــتراكيّة، وجعلــت الحيــاة فــي ظلِّهــا 
يّــات الموعــودة فــي الغــرب؛ وذلــك فــي محاولــة  ــة الحرِّ هــي الجحيــم عينــه، فــي مقابــل جنَّ
لنــزع ثقــة الأجيــال الشّــابّة ببلدانهــم، وتحفيزهــم علــى التّفكيــر فــي مغادرتهــا إلــى تلــك 

الجنّــة الموعــودة، حتّــى مــن دون أن يكــون الوصــول إليهــا آمنًــا وموثوقًــا.
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ــرب، أو  ــاوئ الغ ــي تن ــدان الت ــدَّ البل ــوم، ضِ ــى الي ــزال هــذه الحــرب تُســتخدم إل لا ت
تواجــه سياســاته للهيمنــة والتّســلّط؛ لهــذا لا يكــفّ الإعــام الغربــيّ عــن شــيطنة الصّيــن 
وروســيا وإيــران، وكوبــا، وفنزويــلّا، وســوريا، وحــركات المقاومــة، أو أيّ بلــدٍ آخــر لا يقبل 
ــة الــدّور الأساســيّ فــي هــذه  ــة. وتتّخــذ وســائل الإعــام بأشــكالها كافّ بالهيمنــة أو التّبعيّ
ــا، وعلــى عزلتــه  »الشّــيطنة«، مــن خــال تركيزهــا علــى عــزل النّظــام المســتهدَف خارجيًّ
ــا، بحيــث تســتغلّ هــذه الوســائل أيّ حــادث اجتماعــيّ أو اقتصــاديّ  وعــدم شــعبيّته داخليًّ
أو سياســيّ لتحريــض النّــاس علــى الابتعــاد عــن هــذا النّظــام، وعــدم الثّقــة بــه، والتّحريض 

عليــه بعــدم المشــاركة فــي أيِّ ممارســة سياســيّة، مثــل الانتخابــات أو غيرهــا. 
ة بعــد 7  فــي الحــرب الأخيــرة التــي شــنَّها جيــش الكيــان الإســرائيليّ علــى غــزَّ
أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2023م، بــرزت تأثيــرات مهمّــة لوســائل التّواصــل الإلكترونــيّ في 
ر التّقنــيّ التــي  ة الأولــى فــي تاريــخ التّطــوُّ مواجهــة وســائل الإعــام التّقليديّــة، وهــي المــرَّ
ر إلــى غيــرِ مصلحــة الغــرب. فقــد حَجَبَــت القنــوات الفضائيّــة  ل فيهــا هــذا التّطــوُّ يتحــوَّ
الغربيّــة أخبــار المجــازر التــي ارتكبهــا هــذا الجيــش ضِــدَّ النّســاء والأطفــال، وبقيــت تلــك 
د السّــرديّة الرّســميّة عــن »الإرهــاب« الــذي قامــت بــه حمــاس يــوم السّــابع  الوســائل تُــردِّ

مــن أكتوبــر/ تشــرين الأوّل، وســرديّة أنَّ إســرائيل تُدافِــع عــن نفســها. 
هــا اخترقــت هــذا الحَجْــب، ونقلــت مشــاهِد  مــا فعلتــه وســائل التّواصــل الإلكترونــيّ أنَّ
المجــازر الفظيعــة التــي ارتكبهــا الجيــش الإســرائيليّ، والتي انتشــرت فــي كلِّ أنحــاء العالم 
وخــرج بســببها مئــات آلاف المتظاهريــن فــي العواصــم الغربيّــة يُطالبــون بوقــف العــدوان 
ة مِــنَ البحــر إلــى النّهــر«، بحيــث اعتــرف بعض قــادة العدوّ  ويرفعــون شــعار »فلســطين حــرَّ

بخســارة معركــة الــرّأي العــامّ السّياســيّة والدّيبلوماســيّة؛ أي خســارة معركــة الإعــام. 
ر التّقنــيّ الهائــل والمتســارع مِــن أهــمِّ  لقــد باتــت وســائل الإعــام فــي عصــر التّطــوُّ
ــة والنّفســيّة؛ لصــوغ الوعــي  أدوات الحــروب بمســتوياتها العســكريّة والسّياســيّة والثّقافيّ
وتشــكيل الــرّأي العــامّ. وهــي فــي الوقــت نفســه مِــن أهــمِّ أدوات التّضليــل التــي تمارســها 

قِــوَى وحكومــات ومنظّمــات. 
إنَّ معركــة الإعــام فــي عصرنــا الحالــيّ لا يمكــن أن تكــون مُحايِــدَة، فهــي لا تنفصــل 
ــة  ــز الثّق ــا، وتعزي ــاع عــن قضاياه ــعوب للدّف ــا الشّ ــي تخوضه ــات الحــرب الت عــن جبه

بنفســها فــي مواجهــة التّضليــل والتّفاهــة وحَجْــب الحقائــق. 

طلال عتريسي


